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(رَََا لكَ الحَمْدُ مِلْءٌ السسَّمَوَاتِ والأزضء ومِلءٌ ما شنْتَ من شيء بَعْدُء أهل التَّنَاءِ 
وَالمَجْدِء أُحَقّ ما قال العَبْدُء وكُلَّنَا لكَ عَبْدٌ: اللَيْمَ لا مَانِعَ لما أَعْطَّيْتَء ولا مُعْطِيَ لم 
مَتَعْتَء ولا يَنْمَعْ ذَا الجَّدٍّ مِنْكَ الجَدٌَ) 29. وأصلي وأسلم على رسول الهدى. محمد بن 
عيبد الله وعلى آله وصحبهةه. ومن والاه إلى يوم الدين: أما بيعل. 


فقن حوت أناة جديدة ودذافقة: من التحزلات. الكبرى». والقورات. الشعبكة 
المباركة. في أودية المسلمين الجرداء القاحلة. منذ أن غزاها الصليبي جورج بوش 
الابن عام 2001م , وتتابعت في ساحات الآمة المسلمة, سنن التغيير كالموج البادر, 
فئبّتَ اللّهُ عز وجل بها قلوب الْمتَرَدَدِينَء وأحيا بها آمال اليائسين: وكسَّرَّ بها أطواق 
وسجون الخقلاء اللتجترين::و اسقط كباز الطعاة الغاميين قبل:صغارهم» كما فعل 
بأكبر جلف عسكري عرفه البشرء وهو جلف الناتو الصليبيء. حيث أذلّه الله في 
أفغانستان إذلالا متواصلا طِوال عقدين من الزمن, كما أذلّهم من قبل في العراق؛ 
وجاءت ثورات الشعوب العربية المباركة بهاية عام 2010مء» لتضيف إلى كُسْرٍ 
الحملة الصليبية كَسْرا مُضاعفاء ولكي تهتِك معها سِثْر الصّفويّة الباطنيّة المعاصرة, 
فهدّدت الثورات العربية عُمَلاءَ الحملة الصليبية» الذين تصّبتهم في الحكم منذ قرن 
مضىء وهدّدت معبهم أسيادهم في تل أبيب؛ خاصة وأن المؤشرات الميدانية 
والتراكميّة» تنذر بانتقال ثورات الربيع العربي إلى عشريّتها الثانية» فبي مُرشحة 
للتجدّد والاتساع في كل الاتجاهاتء بعد أن زلزلت عشرتَئها الأول عروش الطغاة 
العرب, وجّعَلت عَالبَا سَافْلَها؛ ومن خَفيَ الألطاف الربانيّة أن تزامنت ثورات الربيع 
العربي. مع انتصار العمالقة الأفغان, والمَّضة التُركيّة الشاملة:, التي تكاد ثُميط عنها 
نظام الوصاية الصليبية والمودية. كما يوشك الشعب الباكستاني أن يلتحق بركب 
التغيير المبارك؛ وبذلك تبدأ أول إشارات تكامُّلٍ أداء الأمة المسلمة, في إدارة الصراع 


(1) رواه مسلمء من حديث ابي سعيد الخدريء وهو دعاء النبي مَل إذا رفع رأسه من الركوع في الصلاة. 
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العالمي والإقليعيء ومدافعة مشاريع الأمم المتداعية عليهاء فالقائمة تضم الأفغان, 
والعرب بجميع مُكوّناتهم من كُرد وأفارقة وأمازيغ» وتضم التّركء والباكستانيين, ولا 
يسع المسلم وهو يرى هذه التحؤلات الفارقة, إلا أن يُردّدَ قول الله عز وجل: «قَدْ 
خَلَتْ من قَبْلِكُمْ سنن فَسِيرُوا في الْأَرَضِ فَانظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المكَذّبِينَ هُذَا بَيَان 
ناس وَهُدَى وَمَوْعِطظَةُ لَلْمْتَّقِينَ ولا نوا وَلّا تَخْرَنُوا وَأَنتُمْ الْأَعْلَوْنَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ, 
إن يَمْسَسْكُمْ قَرٌ فََدْ مَنَّ الْقَوْمَ قَرْحٌّ مّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيّامُ نُدَاوِلمَا بَيْنَ النّاسِ وَلِيَعْلَمَ 
النَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا ا ل ا بُحِب الظَِِّينَ 4آل عمران:140-137. 


وبأتي هذا الكتاب بعنوان: "مشروع تمكين الأمة المسلمة" في إصداره الثاني /1 
استجابة لأمر الله عز وجل للمؤمنين, باستشعار العْلوٌ الإيماني («وَأَنثُمُ الْأَعْلَوْنَ إن 
كُنثُم مُؤْمِنِينَ 4» واستنهاضا لِيِمَّم الْمْوَجَدِينء حتى يلتحقوا بالحتميّة والوعدء الذي 
قضاه الامرواسه المسلمة. بتمكينها في الأرض: «اوَعَدَ عَدَ النّهُ الَّذِينَ موا ندم 
وَعَمِلُوا الصالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفََهمْ في الْأَرْضٍ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ من قَبْلِِمْ وَلَيْمَكَئَنَ 
لَهُْمْ دِيتَيُمُ الَّذِي ازْتَحَى لَبُمْ وَلَيْبَيَلههُم مّن بَعْدِ خَوْفِيمْ أَمْنَا بودي لا يُشْركُونَ بي 
شَيْنَا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ4النور:55: قال القرطبي: (وهكذا 
كان الصحابة مستضبعفين خائفينء ثم إن الله تعالى أمَّهم ومكنهم وملّكهم. فصع أن 
الآية عامة لأمة محمد - قله - غير مخصوصة؛ إذ التخصيص ١«‏ يكون إلا بخبر ممن 
يجب التسليم» ومن الأصل المعلوم التمسك بالعموم) 2. فالأصل في حال الأمة 
"الاستخلاف". و "التمكين". فإن وقعت في حال الخوف والاستضعاف مُجدَّدَاء 
فالحتميّة الربانيتة قد قضت بتبديل الخوف إلى "التمكين". وتبديل الفرقة إلى 
الجماعة والخلافة؛ فتمام دين الإسلام وكماله بوجود الأمة, وتمام وجود الأمة 
بالخلافة. 





(1) باعتبار هذا الكتاب إصدار ثان للكتاب الأول للمؤلفء. وعنوانه: ملامح المشروع الإسلاميء. الذي صدر عام 
4م 
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ومعلوم أن السعي لتحقيق التمكين يشمل أبوابا كثيرة من القول والعملء. ومنه 
الاعتصام وعدم الفرقة, ومنه الإعداد والجباد في سبيل اللنّه تعال. ومنه طلب العلم 
والتفقّه في دين الله تعالىء ثم بذل النصيحة للمُسلمينء كما ورد في قول النبي مَل: 
(الدّينُ النَصِيحَة. قَلّنا: لمَنْ؟ قال لِنَّه ولكتابهِ ولرسوله ولأَيِمَةِ المسْلِمِينَ وعامّتهِم) (2, 
ومن مُقتضيات النصيحة للأمة المسلمة». في هذه اللحظة من تاريخهاء استفراغ 
الجهود العِلْميّة والعَمَلِيّة للوقوف على النوازل الكبرى التي ألمت بالأمة. والتعمّق في 
دراسة واقعها وأزماتهاء ودراسة أحوالها في ظل أحكام ديهاء بُغية فك العُقد التي 
تضربهاء وتوقع مستقبلها في ظل سُنن التدافع والصراع بينها وبين أمم الكُفر؛ أي 
تحقيق ما أمر الله عز وجل به. من واجب التفقه في الدينء والقيام بواجب التّذارة 
والتحذير. كما في قول الله عز: «وَمَا كَانَ المُؤْمِئُونَ لِيَنَفِرُوا كَافَهَ فَلَوْلَا نَمَرَ مِن كل 
فِرْقَةٍ مَنْهُمْ طَائِمَةُ لِيَتَمََّمُوا في الدّينٍ وَلِيُنَذِرُوا قَوْمَيُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَهِمْ لَعَلَّبُمْ 
يَحْدَرُونَ #التوبة:122. فالآية قد جمعت بين فرضينء فرض الجهاد وفرض طلب 
العلم» ويّرجّعٌ الإمام القرطبي انصراف معنى قوله تعالى (ليَتفَفَّوا) و (ليُنْذِروا) 
لطالى العلم» فيقول: (قوله تعال "ليتفتيوا" الحيمير فى "اليتقتبواه ولتتدروا" 
للمُقيمين مع النبي كهْء قاله قتادة ومجاهد... قلت: قول مجاهد وقتادة أبْيّن) ©2. 


ولا أزعم أني أقدم في هذا الكتاب "اجتهادا شرعيًاً" قد استوفى متطلبات الاجتهاد, 
وفق ما اعتمده علماء المسلمين؛ فإن للإجتهاد الشرعي رجاله وعمالقته ولست منهم, 
وانما تتركز محاولتي في هذا الكتابء على إثارة الأسئلة اللصيقة بحال الأمة المسلمة 
الكُبّيء والوقوف على العوامل والقواسم المشتركة, التي صنعت واقعها في مجال 
المدافعة. والسياسة.ء والاقتصادء والاجتماع. ومواصلا طرح موضوع "المشروع 
الإسلامي". والتنقيب في قضاياه الجوهرية والإطاريّة. مستعينا باللّه عز وجلء وما 
يسَّره لي سبحانه من اشتغال بهذا التخصص منذ عام 1994م, وثمرته الأولى التي 


)01 رواه مسلم من حديث تميم الداري. 
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أودعتها كتاب "ملامح المشروع الإسلامي في الربع الثاني من القرن الخامس عشر 
المجري" عام 2004م؛ وما كان ذلك ليتأتّى لي لولا فضل الله عز وجل بالعيش في 
أجواء الجماعات الإسلامية» وتلقّي العلم من العُلماء الذين تيمّر الأخذ منهم» منذ 
عام 1973م, والسفر والاقتراب من مواقع الآزمات والساحات الساخنة:ء ومقابلة 
الرموز الدعوية والسياسية والجبادية والفكرية في الآمة. والدراسة المقارنة لآداء 
الجماعات الإسلامية وقضبايا الآمة وأزماتهاء والقرب من أجواء ثورات الربيع العربي. 
ومقابلة عدد وافر من القيادات المجاهدة والثوريّة. في ساحات الربيع العربي, 
ومشافهتهم ودراسة تجاربهم» والاستفادة منهمء والتفرغ التام لدراسة وتدريس 
مسائل "المشروع الإسلامي . لعدد كبير من شباب الساحات الثوريةء من السوريين 
والمصريين والليبيين وغيرهم» خلال العشرية الأول من ثورات الربيع العربي؛ فأسآله 
جلّت قدرته أن يبارك في هذا الجهد وبتقبله. وحسبي أني سعيت قدر استطاعتي 
لسنتين ونصف متصلة: لبلورة هذا النموذج من نماذج "المشروع الإسلامي". 
واضافته إلى النماذج التي يمكن تصورها وطرحها في ساحة الصراع والتدافع» الذي 
تخوضه أمة الإسلام على المستوى القطري والإقليمي والعالمي» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 


وه 


©» يُقدِّمُ الكتاب لعامّة المسلمين وخاصتهم خطة استراتيجية. وأنموذجا 
تطبيقيّاً في مجال المشروع الإسلاميء كإطار عام مُقترح, يُحدّدُ وبحكُمْ عمليّات 
الحراك السيامي والجهادي نحو تمكين الأمة المسلمة. واستعادة دولتها ووجودهاء 
الذي فقدته قبل قرن من الزمن» وهو نظام الخلافة الإسلامية؛ في ظل اجتهاد جماعي 
معاضن تاتقي عليه الكزنات الآية المسلعة الختلقة. 
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» تم وضع هذا الكتاب وفق منهج أسامي ومناهج مساعدة:ء فأما المنيج 
الأساميء فهو المنهج الرباني بشقّيه الشرعي وفهم السّنّن الكونية, وأما المناهج 
المساعدة. فمنها منهج الدراسات المقارنة. النظرية منها والميدانية. لتاريخ شعوب 
الأمة المعاصرء وأدائها السياميء وأزماتها وقضاياها الكُبرى. ومنبج التخطيط 
الاستراتيجي. ومنهج تحليل السيناريوهات. ومناهج الصراع الدوليء والأداء المؤوسبي 
والتنظيمي في ظل ذلك الصراع. 

© | آنتهت رؤبة هذا الكتات إلى أن المحرّكِ الأخطر والأهم» في عمليّة وضع وبناء 
مشروع تمكين الأمة المسلمة؛ إنما يتمثّل في ضرورة اجتماع علماء الأمة ومستشاريهاء 
واجابتهم على "النوازل الكُبرق" التي تضرب ساحاتهاء والتي تُشكل القواسم المشتركة 
في أزماتهاء وعلى ضوء ذلك الاجتهاد الجماعي في النوازل الكبرىء يمكن بناء بقية أجزاء 
المشروع الذي يمثل أمة الإسلام» وهو أمر لن يتحقق إلا بتفعيل المنبج الشرعيء في 
النظر إلى تلك النوازلء وما ورثته الأمة من علم أصول الفقه وفقه النوازل: وأن تنازع 
المناهج المختلفة في أمر الاجتهاد المعاصرء بين الاتجاهات السياسية والفكرية, 
ومناهج الجماعات والتياراتء. والقوميات والعرقيّات. لن يُحَلَّ إلا بآن تَرْدَ التنازع إلى 
ما أمرنا الله عز وجل بهء أي إلى المنبج الشرعيء في قوله تعالى: (إيا أبمَا الَّذِينَ آمَنُوا 
أَطِيعُوا النّهَ وَأَطِيعُوا الَسُولَ وَأولي الْأَمْرٍ مِنَكُمْ فَإِن تَنَارَعْثُمْ في مَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَ الله 
وَاليَسُولٍ إن كُنثُمْ تُؤْمِئُونَ بالنَّهِ وَالْيَوْم اأآخر ذَلِكَ خَيْ وَأَحْسَنْ تَأُوياًا4النساء:59, 
وتأتي أدوار بقية المناهج الفكرئّة والسياسية والاستراتيجية, كداعم لأداء العلماء 
الشرعيين لا متقدما عليه ولا مناقضا له, الأمر الذي تم التعرُض له في الفصل 
الخامس في هذا الكتاب. 

© ولعلَ أهم وأخطر أمر يتعلّق بتفعيل منهج فقه النوازل» لمعالجة قضايا 
الأمة الكبرى. ولجمع فرقاء الأمة على كلمة سواءء هوا العمل عاق تنزين الأخكام 
المترتبة عاق التَوَارّل؛ ف واقع الأمّة المستلملة: وساحاتها المختلفة التي تعاني من صراع 
مُعمّد في المجال العَقّدي والسياسي والعسكري والاقتصاديء ثم تأتي مهمة تفصيلية 
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في تطبيق تلك الأحكام. وهي مهمة فقه التنزيل» والذي سوف يحدد المدى المتاح 
لتطبيق الأحكامء وفق الواقع وظروفه وتحديد الضرورات التي يمكن الأخذ بهاء 
لصالح إسناد الأداء قْ الآمة. ومدها بالمرونة اللازمة لإدارة الصراع في ميادينه 
المختلفة. وايقاف مسلسل الاتهامات والتراشقات بين الكتل والجماعات الإسلامية: 
في إدارة قضايا الأمة الكبرى والكليّة. 

» يؤسس المؤلف أحد أهم أركان تصوراته للمشروع الإسلامي. على ضرورة 
مَوَاجَبَة أخطر التوازل التي حلت بالآمة الَسلمَة؛ والتي أدت إلى دخولها في مرحلة 
السقوط الحضاري. واستضعاف أمم الكُفر لباء وق تازلة سفوظ دولتهاء وَذَهَابَ 
سلطاتها وسَيادهاء وتحكم أعداءها في جميع شؤوتها؛ وذلك منذ أن خضع أمراء 
جزيرة العرب لاتفاقيات الإذعان مع الإنجليز عام 1914م و 1915م,ء ومنذ أن 
خضعت تركيا لاتفاقية الإذعان التي وقعت في لوزان عام 1923م. وخضوع بقيّة 
شعوب الأمة المسلمة لبيمنة الحملة الصليبية» من جاكرتا شرقا إلى الوّباط غربا؛ 
حيث تشبه نازلة فقد الدولة. في تاريخ الأمة المسلمة المعاصر. من حيث مناطات 
الأحكام المتعلقة بهاء ما حدث للأمة إبان وفاة النبي َيِه والفراغ السيامي الذي 
تحقق إثر وفاته مَل وسعي المنافقين من العرب لاستثمار تلك الفرصة» وإعلان 
تمردذهم على دولة الآمة وسلطاناء بُغية إسقاطها وانهاء وجودهاء وتفريقهم بين 
الدين والدولة» مُبتغين إنهاء التمكين السيامي للأمة المسلمة؛ فما كان من الصحابة 
رضوان الله علهم بقيادة الخليفة الأول أبي بكر الصديقء إلا أن تصدوا لتلك النازلة 
التي هددت أصل وجود الأمة والدين معاء حيث أجمعوا على تقديم أبي بكر لقيادة 
الأمة وامامتها واقامة سُلطانهاء كما أجمعوا على اعتبار منع الزكاة. مقدمة لهدم 
الدين والدولة معاء الأمر الذي قادهم رضي اللّه عنهمء إلى تجريد السيفء. وخوض 
الحروب الضروسء لتثبيت دعائم الإسلام والدولة, ووجود الآمة المسلمة؛ وبالوقوف 
على مُجمل الأحاديث التي أنبأنا بها الني مَلِةِ. عن اللحظة المستقبليّة التي سيتحقق 
فها خروج الأمة عن مسار التمكين السيامي. وتحقق السقوط التاريخي لأمة ودولة 
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الإسلام؛ وتَقدّم مَن وَصَفهم الني مَل "بالدعاة على أبواب جهنم". للحُكُم والتّحكُم 
في شؤون الأمة» يتبيّن ويكل وضوح بأن الني طَلْةّ إنما كان يتحدث عن القرن الحالي؛ 
ومن الأحاديث التي تخبرٌ عن سقوط دولة الإسلام وعودتما مُجِدَّدَاء والذي يُمكن 
مطابقته على واقع الأمة الحالي» ما رواه أبو هريرة رضي اللّه عنهء عن النبي ظَللْهُ قال: 
(مَتَعَتِ العراق دِرْهَمَها وقَفِيرّهاء ومَئَعَتِ الشّأْمُ مُدْبَهها ودينارهاء ومَنَحَتْ مِصْرُ إِْدَبَّها 
ودينارّهاء وعُدْتُمْ مِن حَيْتُ بَدَأَثُمْ؛ وعُدْتُمْ من حَيْتْ بَدَأَتُمْ وعُدْتثُمْ مِن حَيْتُ بَدَأَتُمْ 
شَهِدَ على ذلك لَحْمٌ أبي هُرَيْرَة ودَمُ) ا فقد ربط النبي كَل في هذا الحديث بين تزامن 
الاميار الاقتصادي والسيامي للأقاليم الثلاثة. وهي العراق والشام ومصرء وارتباط 
ذلك الانهيار السياسي والاقتصادي بعودة الأمة من حيث بدأت.: 5 أنما ستفقد 
دولتها وستعود إلى تأسيسها مرة أخرى؛ وهي الدولة التي تستظل بها الآمة كلباء أي 
دولة الخلافة الإسلامية. وليست قِطَّعْ الكرتون التي صنعتما الحملة الصليبية 
اليودية المشتركة. 

© بعد أن أسهب المؤلف في تحليل واقع الأمة المسلمة على جميع الصّعُدء من 
خلال توظيف رؤيته السابقة في كتاب ملامح المشروع الإسلامي. وتحقق أغلب 
التوقعات التي جاءت فيهء واستكمال دراسة التطورات منذ عام 2004م إلى وقتنا 
هذاء فقد انتبى إلى تحديد طبيعة الأزمة الشاملة. التي تضرب ساحات الأمة 
المسلمةء فالأزمة تنقسم إلى وجهين لعملة واحدةء فأما وجه الأزمة الأول فيتمثّل في 
فراغ الساحة من الآجَتهات المكم والتصورات:, التي تحتاجها الأمة وتلتقي عليهاء 
باليُغم من وجود اطروحات الجماعات, والاطروحات الفرديّة ومنها هذا المشروع؛ 
١11‏ انقادرة على إدارة 
شؤون الأمة الكُلَّيّةء وعدم قدرة تلك الآليّات على وضع شعوب الأمة في مسار واحد؛ 
ويُشَدّدْ المؤلف بأن المخرج من أزمة الاجتهاد وأزمة الآليّاتء إنما يرتكز على تفعيل 
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آليّة الاجتباد الجماعيء التي تَسفَّى في تاريخ الأمة الفقبيء آليّة "أهل الحل والعقد". 
ويطرحه كمشروع تطبيقي من مشاريع هذا الكتاب. 

9 يمكن أن يَوَصف المشروع المطروح في هنذا الكتاب. من الناحية الفتيّة 
المعاصرة, بأنه يُمثّل ما يُسمَّى اليومت"الاستزاتيجية الكَبَرق" أو الاستراتيجية الأم, 
أي "إوع55:3 1300" وهي الخطة الكليّة والشاملة لأي أمة من الأمم. يكون الغرض 
منها حيازة الآمة المعنيّة موقعا متقدماء بين الأمم المتنافسة على قيادة البشربّة, كما 
يُعرّفها الكاتب الأمريكي (8:3005 (13) بقوله: تمثل الإستراتيجية الكُبرى؛ في أفضل 
حالاتها.ء مُخططًا متكاملًا للمصالح. والتهديدات والموارد والسياساتء إنه الإطار 
المفاهيمي الذي يساعد الدول على تحديد المكان الذي تريد أن تذهب إليه. وكيف 
ينبغي أن تصل إلى هناك؛ إنها النظرية أو المنطق الذي يوجه القادة الباحثين عن 
الأمن في عالم مُعقّد وغير آمن) ". 

© انتبى الْمُؤلف إلى القول. بأن مستوى التهديد الوجودي والعقائدي الذي 
تواجيه أمة الإسلامء قد بلغ في لحظتنا هذه مبلغا لم تبلغه من قبلء. وذلك بسبب 
تجديد الحملة الصليبية والهودية المشتركة لأهدافها وأساليهاء في العقود الثلاثة 
الأخيرة, أي منذ عام 1990م وحتى الآنء حيث يتمثل التهديد بسعي النظام الدولي. 
نحو فرض تغيير جوهري في عقيدة المسلمين. من خلال فرض عدة مسارات 
عسكرية وأمنية وسياسية وثقافية وقانونية. وطموح قيادات الحملة الصليبية 
والهودية المشتركة, نحو إحداث ردَّة كُبرى بين شعوب الأمة المسلمة. وذلك من خلال 
نُظُّم السيطرة التي تمارسها أطراف النظام الدوليء من أمريكا إلى الصين وما بينهماء 
ومن خلال استمرار وتطوير توظيفهم لنُظُّم الحكم العميلة والموالية لهم, من ملوك 
وعسكر ونُظُّم جمهورية» وتيارات علمانية وحداثية. واستثمارهم للدولة الصفوية 
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الباطنية في إيران؛ الأمر الذي يقتضي مسارعة الأمة إلى وضع مشروعها الشامل, 
الذي يواجه ويتصدى لبذا التطور الخطير والتهديد التاريخي. 

©» ينقسم هذا الكتاب إلى أربعة أجزاء أساسية, فأما الجزء الأول. فيتمئّل في 
المقدمة والفصل الأول. وفهما يلخص المؤلف طبيعة المشروع المطروح» ومرتكزات 
البحث فيه. عبر تقويم كتاب ملامح المشروع الإسلامي. وأما الجَرَّءَ الثاني من 
الكتاب. فيشمل الفصل الثاني والثالث والرابعء وهي الفصول التي قام المؤلف من 
خلالباء بدراسة وتحليل وتفكيك واقع الآمة المسلمة. من حيث وجودها العالمي. 
وموقعها في نظام العلاقات الدولية. ودراسة النظام الدولي وسيناريوهات مستقبله, 
ثم الوقوف على تقدير الموقف الاستراتيجي الكل للأمة المسلمة وشعوبهاء مع التركيز 
على الروافع الكبرى التي تقود نمضبتها الكُلِيّة متمثلة في ثورات الربيع العربي: والنصر 
الأفغاني. والنهضة التركيّة. ودراسة سيناريوهات كل رافعة من الروافع الثلاث. ثم 
يأتن الجتَرَّءَ الثالث من الكتاب. متمثلا في الفصل الخامسء الذي يستفتحه المؤلف 
بمدخل حول علاقة النوازل الكبرى بالمشروعء ودراسة تلك النوازل كأساس لوضع 
المشروع الإسلاميء والاجتهاد المعاصرء. ثم يطرح أبعاد المشروع بنظرباته الناظمة له 
ورؤيته الاستراتيجية. ومسارات تنفيذه الاستراتيجية» ومعايير وضوابط الآداء فيه. 
ثم يحاول قراءة مستقبله وتوقع التطورات فيه وأخيرا يأتي الجَرَّءَ الرَابَع والأخير من 
الكتاب. والذي يتمثل في مجموعة من المشاريع التطبيقية المقترحة. التي تحمل 
بصمات المشروع الأساسية. وتلتزم بمعاييره وأبعاده العقائدية والتنظيمية:» وبالتالي 
تخدم غاياته الكبرى. 

© يرى المؤلف ضرورة الوقوف على أداء شعوب الأمة المسلمة الميداني 
وَالتَطبِيقي: خلال العقود الأربعة التي مضت,. وتتبع أدائها التاريخي والزمنيء, منذ أن 
استفتحت قرا الخامس عشر البجريء أي عام 1400 للهجرةء الذي وافق عام 
0 للميلاد. وذلك بسبب التحؤلات الكبرىء التي حدثت في ساحات الأمة المسلمة 
منذ ذلك الوقت, والنقلات التاريخية التي قادتها شعوب الأمة. خلال تلك العقودء 
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حتى وصل الأمر بحراك وجهاد الأمة. إلى التأثير في النظام الدولي وضعضعته. عندما 
اصطدمت بعض شعوب الآمة. وبشكل متزامن ومتوال مع القوى "العُظمى". التي 
تشكل قمة ذلك النظامء كما تجرأت الشعوب على مواجبة عملاء النظام الدولي 
أيضا؛ وذلك عندما وقف الشعب الأفغاني مجاهدا في وجه الدولة الملحدة الأول في 
العالم. وهي الاتحاد السوفيتي طوال عقد الثمانينات من القرن العشرينء وعندما 
وقف الشعب السوري ضد التصيريّة الحامية للمشروع الصهيوني عام 1979م, 
وعندما جدد الشعب الفلسطيني ثورته ضد المشروع الصهيونيء بنهاية عِقَدِ 
الثمانينات. حتى تمككن من كشف حقيقة القُدرات العقائدية والبشربة لليهود, 
وعندما جدّد العمالقة الأفغان وقوفهم الجهادي أمام الغطرسة الأمريكية عام 
1م. حتى توّجوا قمم جبال البندوكوش بنصرهم التاريغي. وعندما وقف 
الشعب العراقي أمام الاحتلال الأمريكي والإيراني المزدوجء عام 2003م فكلّف أمريكا 
الكثيرء ومبّد لهزيمتها في أفغانستان؛ وما كادت العشريّة الرابعة من القرن الخامس 
عشر المجري تبدأًء حتى ؤلدت أعظم ثورات الأمة المسلمة الحديثة» في مبدها الأول 
وأقاليمها العربية. التي تحتضن مساجدها المقدسة الثلاثة. أعني ثورات الربيع 
العربي, ولكي تشتبك معبها الساحة التركيّة بنهضتا وتمرّدها على الوصاية الصليبية؛ 
الأمر الذي يوجب أخذ تلك التطورات التاريخية وأداء شعوب الأمة الميداني, 
كمقدمات في تأسيس وبناء المشروع الإسلامي, حتى لا تنغلق نظريات المشروع على 
التنظير الباردء وأوهام العيش في ظل خرائب عسكر وملوك العربء. فمهمة 
التصورات في المشروع الإسلامي. أن تحدد الغايات الكبرى للأمة المسلمة. وأن تدفع 
شعوب الأمة لعبور الثغرات والفجوات. التي تفصل بين النظرية والواقع. 

© وإذا كانت بقية الأمم تجبد عقول نَحَبها لتحديد مستقبلها بين الأمم» وبناء 
رؤاها الاستراتيجية. فإن أمة محمد كَيِةّ قد رسم الله عز وجل لها رؤيتها ومستقبلباء 
إلى درجة تلازم فعل وأداء الأعداء بمستقبل أمة الإسلام. ومن أوضح الأمثلة على 
ذلك. ما أوجبه الله عز وجل على الأمة المسلمة, إثر حدوث العُلُّوٌ المودي وافسادهم 
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في الأرضء وذلك في قوله تعالى: لوَقَصَّيْنَا إل بَني إِسْرَائِيلَ في الكتاب لَتْفْسِدَنَ في 
الْأَرَضِ مَرَبَيْنِ وَلَتَعْلُنَ عُلُوًا كَبِيرَاء فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أولي 
َس شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدّيَارٍ وَكَانَ وَعْدَا مَفْعُولًا4الإسراء:5-4: فلن يزيل علو 
وفساد بهود إلا الأمة التي تحمل الرسالة الرئانية الخاتمة؛ وهكذا تتظافر وتتكامل 
الأحكام الشرعية التي أمر الله عز وجل بها عباده المؤمنين. كتحكيم شرعه والجهاد 
في سبيله. مع السُّنّن الرئانية الكونية التي قضت بِعْلّوَ دين الحق وظهوره على الدين 
كله وعليه فلم يبق للأمة إلا أن تستعيد توازنها العقائدي والأخلاق. وترسم خريطة 
طريقها نحو الظهور الحضاري العالمي. حيث لا ينبغي -وفق سُنَن الله عز وجل- أن 
تبقى ساحات البشر في تداول مُعْلَّقء بين مشاريع الكفر كالشيوعية والرأسمالية 
والمودية والمندوسية, بل لا بُد للأمة المسلمة أن تقتحم معركة التدافعء وأن تُقدِّم 
للبشرية النموذج الحضاري الذي تتصاغر أمامه مشاريع القرن العشرينء وأن 
تسعى لإيقاف انهيار البشرية ومحقهاء في ظل التهديد الشامل الذي تفرضه علهاء 
مشاريع الكفر الطاغوتية بمختلف ألوانها. 

9 وإن أَؤْلى التهديدات والمخاطر التي ينبغي أن تواجهها الأمة. هي تلك التي تُطِلٌ 
براسَها في صبفوفباالَدَاخَليّة. من استمرار للفزقة والشتاتء والانكفاء الفكري 
والاجتباديء والانكفاء العرقٍ والقومي والوطنيء وذلك قبل السعي لإيقاف التهديدات 
والمخاطر الخارجية, الأمر الذي تعرّض له المؤلف باستعراض تلك المهمددات 
بأنواعهاء ومنها اختلاف مُكوّنات الآأمة على أسس وطرائق بناء المشروع ذاته» بين منيج 
سياميء ومنيج جهاديء ومنيج فكريء, ومنبج فلسفيء إلى غير ذلك من المناهج» ومن 
اختلاف على عنوان المشروع. بين الوخدات البشرية من قومية وعرقيّة وجغرافية. 
ومحاولة كل كُتلة لفرض رؤيتها وإرادتها على بقية الكتلء وهو ما يقتضي حسما 
اجتهاديا وتاريخياء يقود الآمة إلى مشروع واحدء تحكُّمّه القواعد الشرعية: وتحدّد 
رؤاه وأبعاده الاستراتيجية والسياسية والأخلاقية. وحينئن لا خوف من استغراق كل 


جهة من جهات الآمة. في بناء وحدات المشروعء. ما دامت الرؤية الواحدة قد ُسمت, 
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وما دام علماء الأمة قد فرغوا من تصميم المشروعء وحدّدوا وجهته وغاياته» وبِيّنوا 
طبيعة العلاقات بين كُتَلِهِ البشرئّة ووحداته الجغرافية. 

» ومن أهم ما طرحه المؤلف على المستوى البيكلي لمشروع التمكين. دعوة 
شعوب الآمة لاستثمار قدراتها البشرية: وأوزانها الجيوسياسية على مستوى الأرض, 
لتقاسم تبعات المشروع. من خلال تشكيل خمس وحدات كُبرى على المستوى 
العالمي» بحيث يتيح الوزن البشري والاستراتيجي لكل وحدة, اكتفاء ذاتيا وقدرة على 
مواجهة التهديدء الذي تفرضه المشاريع الأممية على الأمة المسلمة. مع تكامل تلك 
الوحدات وتساندها في ظل مشروع الأمة الكُلّي. 

© ويقترح المؤلف ضمن هيكليّة المشروع, أن تُوْلِي الأمةٌ المسلمة من شرقها إلى 
غربهاء اهتماما وتركيزا خاصا على الوحدة البشرية والجغرافية العربية. كثقل عالمي 
ومركزيء يمتد من المحيط الأطلسي غربا إلى بحر العرب شرقاء بعربها وكُردها 
وأمازيغيها وأفارقتهاء وجميع المستظلين بهاء وذلك لأهميتها وتأثيرها في الصراع. 
وللأسباب العقائدية والاستراتيجية التالية: 

-د وجود المساجد المقدسة الثلاثة للأمة المسلمة فهاء ومسؤولية الأمة 
الجماعية في حمايتها وتأمينها. 

- وقوع المساجد الثلاثة المقدسة. تحت هيمنة الحملة الصليبية والمودية 
المشتركة منذ عام 1917م. وسيطرة الهود على بيت المقدسء. وما ترتب على ذلك من 
واجبء وفرض مُحَثَّمٍ على شعوب الآمة بتحريره واستعادته. 

- الموقع العالمي والاستراتيجي الذي تتمتع به المنطقة العربية. وأهميته 
القصوى للأمة المسلمة في العالم. فهو قلب الأمة ومركز ثقلها. 

- تركيز المشاريع العالمية ضغوطبها على المنطقة العربية. والسعي المستمر 
لإدامة السيطرة على شعوبها وثرواتهاء وتقاسم السيطرة والنفوذ عليهاء بين المشاردع 
الدولية والإقليمية. وضرورة تحريرها من تلك السيطرة. 
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- الوزن البشري والجغرافي والاقتصادي. الذي تمثله المنطقة العربية. حيث 
يبلغ عدد سكانها قرابة أربعمائة مليون نسمة» وتبلغ مساحة أراضها قرابة أربعة 
عشر مليون كيلومتر مربعاء بالإضافة إلى الثروات بأنواعها. 

- اشتعال ثورات الربيع العربي فيها واستمرارها لعقد كامل, ودخول الشعوب 
الثائرة في مواجية المشاريع المتداعية على قلب الأمة. كالمشروع الصليبي الغربي 
الأمريكي والآوروبي: والمشروع الصليبي الشرقي الروسيء والمشروع الصهيوني المودي. 
لعن الصسفوف ميري ا لرعافة إل انظهة لمات من العسكر والادرم 
العرب» وتقديم الشعوب للايين الشهداء والجرج والممجّرين» وتوسع الثورة وتعمّق 
أدائهاء مما يُنذْرُ بتغيير عالمي واقليمي كبير. 

» ويدعو المؤلف في المشروع إلى تفعيل واحياء المنظومة القيّميّة للحضارة 
الإسلامية: التي دعا إلها القران الكريم والسنة النبوية» كمُحرّكِ حضاري ودعوي, 
والتي أنتجت أفضل الأجيال في تاريخ البشرء وهو جيل الصحابة الذي تربّى على يد 
النبي مَليْةِ ففتح الله لهم قلوب البشرء ودانت لهم عواصم الإمبراطوريات؛ الأمر الذي 
يقتضي وضع منهج شامل في الإعداد وتربية الأجيال. وخاصة منهج إعداد القيادات 
وتأهيلهاء بما يتناسب وغايات المشروع الإسلامي. 

© يرق المؤلف بأن أخطر ما تتعرض له شعوب الأمة؛ وهي تخوض معركتها 
الشاملة للتحرر من سيطرة الأمم المتداعية علها؛ إنما يتمثل في أمرين.07[7كز 
الأول فجوو فقون (تتناساحجابلعارتوالتؤزّاك من ناحية التصوّرات والآليّات: 
وادارة كل ساحة بانفرادء إما على المستوى "الوطني". أو "القومي". أو "العرقي"". 
وعدم تكامل ساحات المعركة التي تخوضها شعوب الأمة. وعدم انتمائها لمشروع 
وتصور واحد يجمعبا؛ وَآما الخظر الثاني فبو التفريق والانتقائية بِيَنَ مشاريع 
الأعطاءَف الاسراة ووقوع كُتل الأمة في نوع من الاستقطاب بين تلك المشاريعء الأمر 
الذي نتج عنه إعادة تدوير الصراعاتء وعدم قدرة الآمة على استثمار تضحياتها التي 
تستمر لعقودء بسبب هذا النوع من الاستقطاب بين مشاريع الأعداء. وعدم تكامل 


وتواصل فرّقاء الأمة في إدارة الصراع؛ ومن الأمثلة الصارخة على عدم قدرة شعوب 
الآأمة منفردة. في مواجية تداعي مشاريع الأمم. والآخطار الوجودية التي يمثلبها 
الأعداء علهاء "مشروع سد الهضة الإثيوبي الصليبي". والذي أصبح أحد أخطر 
أدوات السيطرة الصهيونية والصليبية على الشعب المصريء فهذا المشروع لا يمكن 
أن يواجه إلا من خلال مشروع الآمة الشامل» بحيث تتحد إرادة شعوب وادي النيل, 
والشعوب التي حولها في مواجهة هذا التهبديد. خاصة في ظل تعقيد الصراع الدولي, 
الذي يقتضي اتحاد ثورة الشعب المصريء بثورة الشعب السوداني» وثورة الشعب 
الإرتريء وثورة الشعب الإثيوبي المسلم, ودعم ثورة الشعب الليبي؛ ويكفي أن ذلقي 
نظرة على مصادر التمويل والدعم. التي تتلقاها الحكومة الصليبية الإثيوبية» في هذا 
المخطط (0: 
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المشروع”” وغيرها من المسائل وما ذلك إلا للأسباب التالية: ضرورات واقتضاء تكامل 
عرض وحدة البحث المعنيّة. كريط المسألة بما يقابلها من معايير مُحدَّدة في المشروع, 
أو ضرورة الاختصار أو التوسع. حيث يتم عرض ذات المسألة مختصرة في موضع. 
ثم استعراضها موسعة في موضع آخرء أو تغيّر زاوية البحث والتركيز في بحث ذات 
المسألة. وهكذا. 





ابء ليست على سبيل 

الحَضرة وانما على سبيل المثال. وبحسب أهمية : المشاريه وأولويات العمل في 
الساحات الثوريئّة. وما يفرضه الصراع على ساحات المسلمين من مُتطلّباتء وما 
تلقيه مسارات المشروع الاستراتيجية من واجباتء على كواهل الفئات المختلفة في 
الآمة. مع العلم بأني تركت بعض المشاريع التي كنت أنوي وضعمها في هذا الكتاب 
لضيق الوقتء. وخاصة المشاريع المبّطة. كمشروع التنظيم الشبابي. الذي يمكن 
أن يُؤسسه أي شاب في الأمة؛ وبأي عدد مُتاح من الشبابء. ثم يمضي لكي يخدم به 
الأمة المسلمة؛ ولا تزال الحاجة ماسّة للمُبدعين لكي يُضيفوا إلى القائمة مشاريع 
تطبيقية جديدة. كما أبدع السابقون وهم يقودون الأمة في فتوحاتهاء وتقديم 
إبداعها اتات للأمم 





الاسسور وَرَدَ فيه من 0 فإما أ يشرح الله عزن وجل م صدور العلماء 
لأهم ما جاء فيه بالقبول» كإطار عام ومقدمه لبدء الحوار بيهم »2 وتوافقهم اي 
ضرورة العمل على بلورة وبناء الاجتهاد الشامل. الذي يستوفي شروط الاجتهادء واما 


أن يستفيدوا من بعض الاطروحات الواردة فيهء ويوظفوها في استكمال بحث 
المشروع الذي تحتاجه الأمة؛ وما أن يرفضوه ويتجهوا لوضع رؤيتهم وبناء إطار آخرء 
في ظل اجتهاد جماعي يسد ثغرة الاجتهاد في الأمة المسلمة؛ وفي ذلك كلّه خير. فحسبي 
أني أسبمت في جذب انتباه علماء الأمة وخبرائهاء إلى هذه المنطقة المفصليّة من 
الآداء. 

©» وأخيرا فإن هذه الرؤية للمشروع الإسلامي» ستظل بحاجة للتسديد واكمال 
التقكن: إذ لا يمكن أن ينفرد شخص.ء أو مؤسسة:, أو جماعة,. بهذه المبمة الخطيرة 
والكُبرى في الأمة. فلا بد لها من اجتماع طيف وافر من أهل الحل والعقد. كليّة 
فاعلة ومستمرة. تضمن استثمارا ومشاركة واسعة لطاقات الأمة العلميّة والعمليّة 
في بناء المشروع, إلى أن تأتلف عقول وقلوب وأيدي الآمة عليه. فتحتضنه وتنهض به 
ومعه. إلى مراقي النصر والتمكين مرة أخرى. 


52 مه 
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التحدي الذي مواجبه شعوب الأمة المستلمة: المتَميَل في سيطرة وهيمنة مشاريع الأمم 
المتداعية عليهاء وخطورة وأهميّة أدوار العلماء النظرّة الاجتهاديّة والتطبيقية في 
مواجبة ذلك التداعيء من خلال إجابتهم على النوازل الكُبرى المتحققة في ساحات 
الأمة كلباء والتركيز عاى موضوح (تمكين الأمة المسلمة)ء وعوده سلطانها ودولتماء 
كمسار أسامي في مواجهة طواغيت الأمم, وتألههم وافسادهم في الأرض. 
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من خلال ظح التمودج التظبيقي للمتشتروع» الملتزم بالمنبج الشرعي في وضعه وبنائه. 
اعتمادا على فقه النوازل في إطاره الكُليء ورسم هيكليّته المتكاملة. في ضوء تحليل 
استراتيجي لموقف الأمة الحالي» وتحديد النظريّات الناظمة للمشروعء ثم رسم الرؤية 
والغايات الكبرى فية».وانتقاء مساراته الاستراتيجية» ومعابير وضوابط الأداءفية: 
ومراحله المتوقعة. وقراءة سيناريوهات مستقبله. وأدوات وآليّات العمل التطبيقية 
فيك. 
المتتخدمة فيها؛ ونقلها من مستوى الاستراتيجيات 
الفُطربة والوطنية إلى مستوى الأمة وصراع المشاردع: ومن مستوى المعارك الجزئية 
إلى المعركة الشاملة. بمساراتها السياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية 
والاقتصاديةء ومن مستوى آليّات الجماعات والتيارات والأحزاب - مع الإبقاء عليها 
كمستوى إداري وتنظيمي ضبروري- إلى مستوى أآليّات الشعوبء. والدولء 
والحكومات» والمؤسسات» والروابط الإقليمية: والدولية» قٍِ ظَل المشروع الواحد. 
البدّف الرابع: تحديد, دقيق |لبَورة وقائمة أعداء الآمة, في الداخل والخارج: 
ودعوة شعوب الأمة لتفكيك واسقاطء ثالوث الوصاية والقمع والهيمنة المسيطر 
علهاء وخاصة في منطقة "الشرق الأوسط". حيث يتمثّل هذا الثالوث في: المستوى 
الأول» وهو مستوى النظام العالمي بشقَّيْه الغربي والشرقء ثم المستوى الثاني. وهو 














مستوى السيطرة الإقليميةء التي يتقاسمها كل من المشروع الصهيوني». والمشروع 
الصفوي الإيرانيء ثم المستوى الثالث. وهو مستوى أنظمة الحكّام العملاء في العالم 
يدر والعري. معدي الجمهورية ا الغلماية: الست السك 





الأمة المختلفة, واستثمار جهود ورت شعوب الأمة. وإنجازاتها في 55 
التدافع والثورة خلال العقود الأخيرة, واعتماد ذلك التغيير كأساس لبناء المشروع 
الإسلامي. واستثمار تعدّدية الأداء الثوري والتغييري في شعوب الأمة. لوضع المشروع 
على الأرضء وخاصة النصر الافغانيء وثورات الربيع العربيء والهضة التركيةء وما 
هو قادم من بسك الجديدة في ساحات الأمة. 





وت في ظل مرحلة الملك الجبري. 6+ وملوك وعسكر لدعا على بوب جبنم :وتجاة 
ومصالح 'الوطنية» و "العرقية. و "القومية" ؛ وحالت دون ذهاب الشعوب إلى 
مظذة الأمة الوارفة,.واعانت يذلك اعداء الأمة فى استسرار وضاييع وسيط رهم عليا. 





حسن أحمد الدقي 
الإثنين 9 ذو الحجة 1442 ه 
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اخدرات] لدكر ل 
ما كان في هذا الكتاب من إصابة وسداد. فبو من فضل المولى تباركت أسماؤه 
وجلَّت صفاته. فقد توالت علي فيوض عطاياه. وهيّأ لي سبحانه من البيئات الدعوية 
المباركة. والتتلمذ على ثُلَّةَ مباركة من المشايخ والعلماء والمفكرين: الذين أنفقوا 
أعمارهم في بذل العلم والدعوة إلى الله عز وجلء فنهلت منهم ما تيسّر لي من العلم 
والفقهء واستيعاب تجارب الأمة المعاصرة. ووضعوا على أكتافي من الفضل. ما لا 
يجازبهم عليه إلا الغني الحميد. 


وفي هذه القائمة المختصرة. سوف أتوقف على بعض الفُضّلاء الذين نفعني اللّه 
بهم» من جماعات وعلماء ومجاهدين وخبراء. والذين أعتبرهم شركاء في صناعة 
ووضع هذا المشروع. 

أولا: جماعة الإخوان المسلمين 

فقد التحقت بجماعة الإخوان المسلمين عام 1973م, فأجلسوني بين يدي كتاب 
ربّي عز وجلء وسُئَة المصطفى َيِه وسِيّر أعلام الآمة. فكانوا بحق مدرسة تربوية في 
المقام الأولء قبل أن يكونوا مدرسة فكرية أو سياسية:ء وكانت استفادتي العلميّة 
وَالعَمَلِيَّة ميم واسعة؛ وفي مقدمة المسائل التي استلمتها منهمء الاهتمام والعناية 
بمسألة "المشروع الإسلامي". والعمل على تحرير شعوب الأمة المسلمةء من وصاية 
المشروع الصليبي الغربيء ومواجية أفكار الشيوعية الملحدة وأخواتهاء من بعثية, 
وناصريةء واشتراكية؛ وإعداد الآليّة المكافئة في الصراعء والتي تتمثل في الآليّة 
التنظيمية والحَركيّة. واعتماد الأداء الجماعيء والمؤسمي. والعلميء في تعبئة 
الأجيال المستجدة كي يخدموا دينهم وأمتهم» ويواجهوا التحدي الذي تفرضه المشاريع 
امة عن الية المساية. 


مشروع تمكين الأمة المسلمة 





رقن نوري ن الستريات التتطبيية تحركة اجغوان الجلي حى اصع 
عضوا في مجلس الشورى الدولي للإخوان. طوال عقد التسعينيات من القرن 
العشرين» وهو ما أتاح لي تجربة فريدة في أجواء مؤسسة عالميةء من التواصل 
والحوار وتقييم التجارب المختلفة, في المجالات الدعوية والتنظيمية والسياسية, 
وخاصة في ظل امتداد حركة الإخوان» ووصولها إلى مناطق مختلفة في العالم 
الإسلامي. وعدم انغلاقها على المنطقة العربية. حتى وصلت إلى ماليزيا واندونيسياء 
كما تمكّن الإخوان من توثيق علاقهم بجماعات إسلامية مؤثرة, كالجماعة 
الإسلامية في باكستان. وجماعة نجم الدين أربكان رحمه الله تعالى في تركياء 
والحركات المجاهدة في البوسنة. والشيشان. وطاجيكستان. والفلبين. وكشمير. 
وارتريا وغيرهاء الأمر الذي أفادني كثيرا في بناء شبكة علاقاتي العالمية, ويّسَّر الله عز 
وجل لي في ظل تلك العلاقات. زيارة المناطق الساخنة, والوقوف على قضايا الأمة 
المسلمة عن كثب. ودراسة التجارب التطبيقية في المجالات المختلفة. 


تكن ين الله الارعة التين الفعيت ب جنك عب من قيادات ارضران, 
الشيخ محمد حامد أبو النصرء والدكتور أحمد الملطء والأستاذ مصطفى مشهورء. 
والأستاذ محمد مهدي عاكف. والشيخ محمد عبد الله الخطيبء والدكتور عصام 
العريان» والشيخ أحمد ياسين, والدكتور حسن الترابي: والدكتور عادل الشوتخ, 
والشيخ مناع القطانء. والشيخ عبد اللّه عزامء والشيخ مُنير الغضبانء والشيخ 
فيصل مولويء رحمهم الله جميعاء وغيرهم كثير لا يسع المجال لذكرهم. 

ومن قيادات الإخوان الأحياء الذين تأثرت بهم أُمَدَّ اللّهُ في أعمارهم وضاعف 
أجورهم: الشيخ عبد المنعم صالح العلي من العراق. فهو شيخ مشايخي ومْلهميء 
الذي تأثّرت بطريقة تفكيره وسعة علمه: طِوال عقد الثمانينات من القرن العشرين, 
وخاصة من جبة سَلفيّة مَنبجهء وعالميّة رُؤيتِه» وعنايته بالتخطيط الاستراتيجي 
الشاملء في المجال الدعوي والتنظيميء وموقفه العَمّدي الصّلبء الرافض للدولة 
الباطنية الصفوية في إيران؛ وأما شيخي الأول الذي أسهم في تكويني الإيماني 
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والتنظيعي. فبو من مدينة الزبير في العراق أيضاء وكان ذلك عام 1973م» وللأسف 
لا أستطيع ذكر اسمه لظروف القمع في بلادهء ثم شيخي الثاني المباركء المرتي 
والداعية الفاضل الشيخ حمد حسن الرقيط من الإمارات. الذي أسهم في تربية 
أجيال الشباب في الإمارات: ثم أصبح قدوة في الثبات أمام الطغيان. حيث سيُكمل 
بتاريخ 25 يوليو 2021م: تسع سنين في سجون طاغية أبوظيء مع ثُلّةَ مباركة من 
رجال وأعيان الإماراتء الذين سجهم بن زايد ظلما وعُدوانا وثهتاناء إرضاءً لأسياده 
من الهود والنصارىء وإثباتا لزندقته وكرهه لعقيدة الإسلام وأهلباء فأذلّه الله عز 
وجل على أيدي هؤلاء الرجالء بما أظهروه من ثبات على الدين والمبدأًء وعدم تأثرهم 
بإغرائه ولا بإرهابه. 


21 2-5 اا --222005 داسين عام 1998م 





ومن المدارس التي تأثرث بهاء المدرسة السلفية المعاصرةء بشطريها "السلفيّة 
العلميّة". التي أسسها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رحمه الله تعالى في الكويت, 
والمدرسة "السلفيّة السرورية". التي أسسها الشيخ محمد سرور بن نايف زين 
العابدين رحمه الله تعالى في السعودية. فقد كان للمدرستين أثرهما البالغ على الأداء 
الإسلامي. من جهة الثبات على أصول الدينء والدعوة إلى التمسك بالسُّنّة ومرجعية 
العلم الشرعيء, واحياء وتجديد آثارهما في الأمة. وتحكيم القواعد الشرعيّة في رؤية 
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وتقدير المواقف الكُبرى والحاسمة التي تمر بها الأمة؛ فقد كان لعلماء المدرسة 
السرورية ومن شاركهم من الإخوان والمستقلين في السعودية.ء تأثيرهم البالغ في 
النظر إلى خطورة التدخل الأمريكي العسكريء في جزيرة العرب عام 1991م: على إثر 
اللعبة الدولئة الى قادعنا أمريكاء لتاكيد خضورها الدول وسعها لد الفراغ الدى 
خلّفه سقوط الاتحاد السوفيتي؛ فأصدر العلماء المستقلون في جزيرة العرب عدة 
مذكرات كان من أهمها "مذكرة النصيحة7', التي سجّلت أداء سياسيًا مميزا في تلك 
المرحلة يخاصة ق ظل الدجل الذى كان .يمارسة حكام الخليي وق مقدهتيم حكاة 
السعوديةء الذين كانوا يدعون متابعة المنبج السلفيء فإذا بهم يُجيرون العلماء 
الرسميين على الإفتاء. بما يريده الأمريكان. لا بما قرّرته الشريعة الإسلامية؛ فكان 
للعجاء واحقات اليهنن: درفم الضري الواض عن كنية #الستوء: 
بالأمريكان". وتمكنوا من تسجيل موقف تاريخي. وربط ما كان يحدث على جزيرة 
العرب بوضع الأمة المسلمة الكُلِيء فجزى الله خيرا كلّ من قاد تلك المرحلة ولا زال» 
وق مقدمهم الذكتوو ميقن الحوال» والدكتور لمان العودة» والدكدون ناصير 
العمرء والدكتور سعد الفقيه., والدكتور محسن العواجيء. وغيرهم. 

ثالثا: المدرسة الجبادية المعاصرة 

وثالث المدارس التي تأثّرت بهاء هي مدرسة الشيخ الشهيد عبد الله عزام, وتلميذه 
الشبيد أسامة بن لادنء والشهيد يحبى عيّاش رحمهم الله جميعاء ومَنْ تتابعت 
أقدامهم في طريق الجهاد والشهادة اللاحب؛ وان كان أكثريّة الناس لا يربطون بين 
مدرسة الجهاد في أفغانستان». ومدرسة الجهاد في فلسطينء لكن الحقيقة الساطعة 
تقول: أنه لولا مدرسة أفغانستان المجاهدة. وأدوار عبد اللّه عزام فيهاء لما رأينا 
مدرسة فلسطين المجاهدة. وأحمد ياسينء ويحيى عيّاش؛ ويكفي عبد الله عزام 
صدقا وشرفاء أن كانت رؤيته العقائدية والاستراتيجية. تربط بين الجهاد في 
اما كيان : والجيات . لبيطن» ففإن داكديي مقرم لشي 2 إن الظرى إل 


(1) نص مذكرة النصيحة 50 0ط 1 مالا /لااخانء //:دم ]ادا 


شذراض الشكر الواجية 7 311( 
جب 2 لاص 


القدس يمرٌ عبر كابل". فهو لم يأت بشيء من عنده. وإنما قرّرٌ ما استقرّ في قلوب 
العُلماء من يقينء بخبر النبي كَل في قوله: (...ولِيقذِفَنَ اللّهُ في قلوركم الوهْنَ. فقال 
قائلٌ: يا رسول اللّهِ! وما الوهُنُ؟ قال: حب الدّنيا وكراهية الموتِ) (). فكيف سيعود 
بيت المقدس إلى أحضان الآمة المسلمة, إلا بارتفاع الوهن من قلوب المسلمين 
جميعا؛ ولخطورة هذه المدرسة وتأثيرها المتصاعد في ساحات المسلمين. في بداية 
تسعينيات القرن العشرين. فقد كانت هدفا مشتركا لجميع أعداء الأمة. من خلال 
الشيطنة والتشويهء ومن خلال الاختراق والتحييد.ء وخاصة الصليبية الأمريكية 
وأولياؤها من الحكام العربء بل وحتى المعمّمِين في طهران شاركوا في احتواء هذه 
المدرسةء وتفكيكها واختراقهاء فكان لذلك التركيزء والاستهداف الأمني. والعسكري, 
والإعلامي الشاملء تأثيره البالغ على نظرة المسلمين لبذه المدرسة؛ الأمر الذي ركّزت 
جيدي في فهمه. ومتابعة خطط الأعداء في هذا الشأنء» ومهما يكن من أمر فقد 
أشعل رُوَادُ هذه المدرسة الأوائل. جذوة الجهاد في شعوب الأمة المسلمة, ثمّ مضوا 
بعد ذلك شهداءء فنالوا بذلك أجرهم وأجر من سار على دربهم: ل مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ 
صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا النّهَ عَلَيْهِ فَمِْهُم مّن قَضَئ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا 
تَبْدِيلَ #الأحزاب:23, بدليل آثارهم في العراق» والبوسنة. والشيشانء وما آلت إليه 
الأمور من تجدّر الجباد في أفغانستانء وسورياء وليبياء واليمن, والقادم أدهى وأمر. 

رابعا: مدرسة النظام السياسي الراشدي 

ويأتي تأثّري الشَّرعي والفكري البالغ في المرحلة الأخيرة. على يد الدكتور حاكم 
المطيري حفظه النّه تعالى» والذي قادني اجتهاده إلى سد أخطر ثغرة في المشروع الذي 
طرحته عام 2004م, في كتاب ملامح المشروع الإسلامي. ألا وهي ثغرة النظام 
السيامي في الإسلام: فقد أحيا الله عز وجل باجتهاده دعوة الأمة المسلمة إلى السّنَّة 
النبوية الأولى التي أوصى بها رسول الله 5 أمتهء بقوله: (أُوصِيكُم بتقوى الله 
والسّمع والطاعة: وإِنْ أَمَرَ عليكم عبدٌ حبَثِيٌ فإنّهُ مَنْ يَحِئْ منكمْ بَعدِي فسَيَرَى 


)1( الألباني» صحيح أن داود. 
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اختلافًا كثيرّاء فعليكُم بِسُئَّتِي وسنّة الخُلفاءٍ المهديّينَ الرَاشدينَ» تَمِسَّكُوا بهاء وعَضُوا 
علئها بِالتّواجِذِء وإِيَاكُمْ ومُحدثاتٍ الأمور؛ فإنَّ كلَّ مُحدَئةٍ بدعةٌء وكلّ بدعة 
ضلالّة)!). صحيح أن الدكتور حاكم المطيري لم يكن أوّل من سعى لإحياء هذه 
السّنّةَ العظيمة. فقد سبقه إلى القول بها علماء كُثر في قرن السقوطء أي القرن 
الرابع عشر المجريء ولكن الدكتور حاكم أضاء بطرحه منطقة دقيقة, كانت معتمة 
في هذا الشأن العظيم من شؤون الأمة المسلمة. فقد جَلَى علاقة وارتباط النظام 
السيامي في الإسلام ببعده العقائدي. حيث لا يستقيم للأمة أمرها العقائديء إلا 
باستقامة أمرها السياسي. حيث يؤدي النظام السيامي في الآمة المسلمة» دور المظلة 
الحامية لتطبيق الإسلام وشرائعه؛ وقرّرٌ الدكتور حاكم المطيري بأنه كما لا يستقيم 
للأمة أمر دينها إلا بموالاة عقديّة وأخوّة إيمانيّة» فكذلك لا تستقيم أمور دُنياها إلا 
بموالاة سياسيّة تطبيقية شاملة» أي في ظل نظام الخلافة الإسلامية الجامعة؛ كما 
جَلَى الدكتور حاكم المطيري الحقيقة الشرعيّة والتاريخية. حول طبيعة وجود الأمة 
المسلمةء وانقسام هذا الوجود إلى قسمين متلازمين. فالوجود الأول للآمة. هو 
الوجود الأزلي الذي تأسس على بعثة خاتم الأنبياء. وجعلها خير أمة أخرجت للناس, 
بعقيدتها ونظامها السيامي. واستمرار بقائها إلى قيام الساعة. وبذلك فالآمة على 
حالبا الأصيل وبقاء أحكام دينهاء ووجوب تحقيق أحكام الإسلام فيما بينها وعلى 
أرضهاء وفي مقدمة تلك الأحكام إعادة الوجود السيامي لدولتها وخلافتهاء فإنها إن 
لم تفعل فسيعمل الأعداء على تهديد وجودها العقائدي. وصدها عن سبيل اللّه 
تعالى؛ الأمر الذي قادني إلى فهم وفقه الفروق العقائدية والتطبيقية الدقيقة» بين 
المراحل السياسية الثلاث التي مر بها تاريخ الأمة حتى اليومء وهي مرحلة النظام 
السيامي الراشدي التي ابتدأت بأبي بكر الصديق رضي اللّه عنه وانتهيت بعمر بن 
عبد العزيزء ومرحلة الملك العضوض التي ابتدأت ببني أميّة وانتهت ببني عُثمان, 
ومرحلة الملك الجبري أو الدعاة على أبواب جهنم, التي ابتدأت بمصطفى كمال, 


)1( الألباني» صحيح الجامع. 
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وعبد العزيز بن سعودء ومولاي حفيظ. وعسكر مصر.ء والعراقء ونَصِيريّة سورياء 
والتي ستنتبي على يد شباب ثورات الربيع العربي عما قريب؛ فاستقامت بذلك 
وتكاملت عندي أطروحات المشروع الإسلامي الأساسيّة. واتضحت أبعاده العقائدية 
والبيكلية والتنظيمية بشكل أدق بكثير من المراحل السابقةء. فجزاه اللّه عني وعن 
المسلمين خير الجزاء. 


خامسا: مدرسة ثورات الربيع العربي 

ثم جاءت عشرية الربيع العربي الأولى(2011م-2021م). لتَحلَّقَ بي بعيدا في 
أجوائها المباركة. ولكي أجد من خلال هجرتي إلى تركيا واستقراري فههاء وزياراتي 
الميدانية لكل من سوريا وتونس ومصرء فرصة ذهبية لدراسة تلك الساحات 
وتجاربها عن كثب. فلم تكن الأيام والليالي كافية لاستقبال مواكب المهاجرين إلى 
تركياء من قادة وشباب الآمة والحركات الإسلامية الفارّين بديهم» وكانت فرصي 
مزدوجة بين التعلّم والتعليمء وادارة الحوازات الطويلة المتشعبة: في.شأن الثورة 
والمشروع الإسلامي؛ وقد كان لشبكة العلاقات التي بناها الدكتور حاكم المطيري في 
ظلّ مؤتمر الآمة. الدور البالغ والمؤثر في إدارة ذلك الحوار والتواصلء. وحظيت في 
تلك الأجواء بلقاء عدد وافر من قادة ثورات الربيع العربي» ودرّسث آلافا من شباب 
تلك الساحات بفضل اللّه الكريم. وكانت الفرصة الأجمل والأعمق أثراء هي التي 
حانت عندما تواصلت مع قادة الساحات الثوريّة من المجاهدين والعلماء والثوّار 
العرب. في سوريا وليبيا على وجه الخصوص. والحوار معهم والسماع منهم,. 
والوقوف على جهادهم ومعاركهم المباركة؛ والالتقاء بشهداءهمء الذين كانوا مشاريع 
شهادة. وهم يتحدّثون معنا ويسيرون بينناء ولو علمنا لغسلنا أقدامهم تكريما لبم, 
لكن تكريم الباري عز وجل لهم أغناهم عن دنيانا وعنايتنا بهم. 

فلم يكن هذا المشروع الذي بين أيديكم نتاج غرف مغلقة, ولا تصورات تظرئّة, 
بل هو نتيجة وقوف على حاجة الأمة الميدانية» ومعاناة شعوبها في مواجهة أمم الكُفر 
والبغيء وهي تتداعى علبها من شرق وغربء ونتيجة معركة فكريّة وجدال مشتبك 
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وحوار فكري عميق؛ وأرجو أن أكون قد وُفِقت في توثيقه ونقله في ثنايا هذا المشروع, 
الذي أزعم تكامل التصوّرات فيه» وارتباطها بواقع ومستقبل الأمة المسلمة. 





واعه قائمة شذرات الشكر الواجبة ه هذه 03 الشعب التركي » وقادتكه الكرام وعلى 
رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغانء الذي تشرّفت بلقائه ومحاورته في قصر "دولما 
بيجه" في شير يونيو عام 2010م؛ وأقول: إن كانت بريطانيا قد تمكّنت عبر 
جواسيسهاء قبل مائة عام من استخدام مصر والشام والعراق وجزيرة العرب. ني 
فك الارتباط السيامي والروحي والآأخويء بين الترك والعرب. حتى حققت الحلم 
الصليبي التاريخي باحتلال بيت المقدس عام 1917م: وإعلان ا الخلافة 
العثمانية. فها هم الأتراك اليوم يكيلون الصاع صاعين لأوروبا وأمريكاء وعملاء 
الصليبية والصهيونية العرب. عبر الرّبط المصيري والجيوسياميء بين الساحة 
الذكية وساحات جين عن هرلي: ون قدي شحاف انرو العرن ‏ حجن 
غدت الساحة التركيّة مظلة مباركة لإدارة الصراع ضد مشاريع تداعي الأمم عن 
الأمة. وحتى لجأ الغرب الصليبي إلى تحريك أوليائه في الداخل التريء. لإعادة 
السيناريو الذي أتقنوه منذ مئة عام» وهو سيناريو الانقلاب العسكري الذي لجأوا 
إليه عام 2016م, لكنّ الله عز وجل 5-0 وان دروس هجرة الشعوب العربية 
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المضطيهدة إلى تركياء ستبقى تاريخا وفصولا تروى للأجيال القادمة. وكيف أعاد اللّه 
عز وجل معاني الأخوة والتراحم والتناصرء بين إخوان العقيدة والدين. 

وتتشحّب خيرا وبركة. وصدقا ومصابرة: فليعذرني الإخوة الذين لم أذكرهم قٍِ هذا 
المقام, فذكر الله عز وجل في الملا الأعلىء ومحبته لهم تغنهم عن تنويه البشر 
وتنائهم. 


2 52 يه 


